
 
8 

 نظريات تكوين جمهور وسائل الإعلام: :ثالثةلاالمحاضرة 
 
ا  مهوور ستعمال السوسيوغرافية تشكل الطابع الغالب لأبحإلازالت الدراسات الوصفية المنبثقة عن توسع في        

طلقاتها وأهدافوا نن مالجموور، ولكن نتائج هذه الأبحا  لا تكتسي فائدة عملية كبيرة لأوسائل الإعلام وتأثيرها في 
حظة تنطبق على وذه الملا، فحتى بالنسبة للدراسات التي تنجزها مؤسسات أكاديمية ،نتخابية ظرفيةإ تجارية أو

الدراسات ف ة المستولكةت الهامشيالمجتمعاما في أ ولوجيا الإعلاميتين،ييدوالإ االمجتمعات المنتجة والمصدرة للتكنولوجي
المطلوب خصوصا  مازالت بعيدة عن المستوى جتماعيةوإ ثقافية ثمالمتعلقة بالجموور لأسباب حضارية أولا ثم سياسية 

وسائل الإعلام  ن الأبحا  المتعلقة بجموورإففي هذا المجال ورغم الكم الهائل من المعطيات المتوفرة  ،الجانب الكيفي
جتماعية والثقافية تصالية لا زالت محدودة من حيث توظيف نتائجوا في تحسين شروط الحياة الإالمجتمعات الإفي 

تماعية جإو ياسية سقتصارها على عوامل إإلى  ما كويلوالروحية والإعلامية للإنسان، ويعود هذا الوضع حسب 
 تستعمل لتحديد حجم وشكل الجموور .

فرت الدراسات والأبحا  عن تأسيس مجموعة من النظريات التي تتكامل فيما بينوا لإعطاء نموذج أسولقد     
حسب ف ،جتماعية وبالتالي يسول تحديد خصائصواإوصفي للجموور يودف إلى تصنيف هذا الجموور إلى فئات 

 : يم هذه النظريات إلى ثلاثة أنواعيمكن تقس ما كويل
 مي. تهتم بالمعروض الإعلانظريات  -
 ستقبال.تهتم بتوزيع الرسائل الإعلامية وإمكانيات الإنظريات  -
 .تهتم بمطالب الجموورنظريات  -
 نظرية تاريخ مؤسسات الإعلام " الحدث التاريخي " : -1
تعتبر هذه النظرية أول محاولة لفوم كيفية تكوين مهوور وسائل الإعلام من زاوية تاريخية وهي تتضمن عاملين      

 :أساسيين يتدخلان بشكل مباشر لتكوين هذا الجموور
يتعلق بالوسيلة الإعلامية نفسوا، فالوسيلة الإعلامية نشأت وتطورت بشكل متوال لخدمة ومخاطبة العامل الأول:    

جتماعية معينة، وأنها تمكنت تدريجيا من توسيع نطاق خدماتها الجماهيرية إلى مهوور واسع، فالصحف مثلا إمهاعة 
 مون ونشطة جتماعية متوسطة، يشتغلون فيإوجدت خصيصا لمجموعة من القراء القاطنين في المدن ينتمون إلى طبقة 
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معظم الوقت كالنساء  غالب إلى شرائح تكون في المنزلز فوجد كوسيلة للترفيه تتوجه في الاتجارية وسياسية، أما التلف
 . لوالأطفال والعجزة والعاطلين عن العم

يتمثل في نجاح بعض وسائل الإعلام " خاصة المطبوعة منوا " في تكوين وتطوير شخصية وسيلة  العامل الثاني:   
 وسائل الإعلام الجموور بما يعرض في لشكإعلامية معينة لنوع معين من الجموور، فوذه النظرية تعتمد على تفسير ت

ريخ الوسيلة هذه النظرية أي أن تصنيف الجموور يرتبط بتافي ستنادا لمجرى الزمن، حيث يلعب التاريخ دورا كبيرا إ
فقد لوحظ سابقا أن مهوور الصحف يتميز بصفات معينة أوجدتها الوسيلة نفسوا، نستطيع تلخيصوا  ،الإعلامية

نوع  شكلفزيون توبظوور التل، داخل المجتمع جتماعي عالإأفراد يتمتعون بمستوى تعليمي و  في كلمة النخبة وهم
اص جتماعية فوو مهوور واسع ويودف بوجه خآخر من الجموور وهو مهوور يشمل مختلف الطبقات التعليمية والإ

 إلى الترفيه والتسلية. 
 نظرية الفروقات الفردية " الاستجابة لطلب الجمهور " : -2
ارات عدد ختيالجموور هو نتيجة لإ شكلتتمحور هذه النظرية حول إعطاء الجموور ما يطلبه، وجوهرها أن ت    

حصل الجموور وسي ،قدراتهم الذهنيةو هتماماتهم وإ ختلاف هؤلاء الأفراد في أذواقومإواسع من الأفراد المبني على 
ائل الإعلامية ما ن تنوع الرسإوهكذا ف ،ادية والسياسيةقتصعلى ما يريد وفقا لقوانين العرض والطلب والمنافسة الإ

 هذا ما سمح بمعرفة حجم ونوع مهوور وسيلة إعلامية معينة.و  ،ستجابة لما يريده الجموورإهو إلا 
 نظرية تسيير آليات السوق : -3
 الجموور على ما يعرض في وسائل الإعلام، وتتناول بشكل خاص شكلتعتمد هذه النظرية أيضا في تفسير ت    

ختيار إتأثيرات الإعلام على مؤسسات الإعلام، والفكرة الأساسية هنا هي أن وسائل الإعلام التجارية تعمل على 
علامية الإ سائلو أسواق محددة من المستولكين لمادتها الإعلامية ونعني الجموور بطريقة غير مباشرة ولذلك تكون ال

 نجاح أو فشل الأهمية في ىلنقل الإعلان التجاري، ولهذا فان معرفة حجم الجموور ونوعيته يعد أمرا في منتو أداةهي 
 العملية، وبالتالي نجاح أو فشل السلع أو خدمات المعلن عنوا.

لـ "كوران  أخرى ودراسة، 5791" سنة   جوردان " هرش و أمثال أجريت دراسات قام بها باحثون إعلاميونقد و    
ية، ستخدام السوق على تركيبة مهوور الصحف البريطانإتم فيوا الكشف عن كيفية تأثير عملية  5791" سنة 

تكون الجموور ناتجة عن دراسة دقيقة لمستولكي الإعلان التجاري تشكل أو وهكذا يمكنا القول أن معظم خصائص 
 الذي تعرضه وسائل الإعلام.
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 صادر الترفيه:ختلاف مإنظرية  -4
بشروط كنوا تهتم لو  ختيارها من قبل الجموورإتهتم هذه النظرية كالنظريات السابقة بقضايا العرض الإعلامي و      

 :تمد هذه النظرية على ثلاثة عواملستقبالها، وتعإإمكانية توزيع الرسائل الإعلامية و 
 المال. وفرة-ج، التعليمي المستوى-، ب وقت الفراغ حجم-أ 
ستعمال وسائل الإعلام من قبل الجموور ما هو إلا نتاج لمركب واحد لكل العناصر الثلا ، لهذا تجد أن إن إ     

مال وسائل الإعلام لأنها ستعإين الذين تتوفر لديوم أوقات فراغ كبيرة، وقلة المال يقبلون على نالنساء والأطفال والمس
إلى المستوى الثقافي الذي يلعب  ةإضاف الأنشطة الترفيوية الأخرى،غير مكلفة، وأكثر شغلا للوقت من غيرها من 

دورا كبيرا في تكوين الجموور، وهكذا نلاحظ أن هذه النظرية تركز على حجم ووقت الفراغ والمستوى التعليمي ووفرة 
 .تكون مهوور وسيلة إعلامية معينةتشكل أو جل أالمال من 

 النظرية الوظيفية: -5
الفكرة الأساسية في هذه النظرية هي أن الجموور سيطلب ما يحتاجه من مضامين بهدف إشباع رغباته أو خدمة      

ر موو ن تكون الجإجتماعية، أو لطبائع شخصية فإنعكاسا لظروف إأهدافه، وإذا كانت هذه الحاجات والأهداف 
جتماعية ت الإالحاجاو  من المضامين الإعلاميةرتباط الموجود بين نوع معين عن الإ في هذه الحالة ما هو إلا تفسير

جات والوظائف في حتيان تكون الجموور سيعكس التوزيع العام للإإالكامنة لدى الفرد، فحسب النظرية الوظيفية ف
   المجتمع.

ة تكوين الأكثر ملائمة لدراس ،تبدو هذه النظرية التي تنتمي إلى فئة ما يطلب الجموور من وسائل الإعلام      
قطة الضعف ار ومع ذلك فوذه النظرية تعاني من نبختالجموور وتفسيره، لكونها أكثر النظريات قابلية للقياس والإ

أن  ذلك أن المضمون الإعلامي يستطيعو التالية: أنه توجد علاقة أحادية بين نوع المضمون الإعلامي والوظيفة، 
 .ةوالوظيف أو المضمون خذ على هذه النظرية أنها تخلط بين المحتوىؤ ي اذحتياجات، ولهإيرضي عدة 

 النظرية الثقافية الاجتماعية: -6
، فوي رفيوا الجموو  جتماعية التي يوجدتركز هذه النظرية على خلاف النظريات السابقة على البيئة الثقافية والإ      

ن عملية التعرض أحيث تعتبر هذه النظرية  تكون الجموور،عتبار ظروف المكان والزمان في تفسير تأخذ بعين الإ
جتماعية، إجتماعية كبرى، وبالتالي فوي تخضع لقواعد ثقافية و إللمضامين الإعلامية هي جزء من عملية ثقافية و 
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فوو يوتم  ة،جتماعية معينإكم معيشته في المجتمع أي له محيط معيشي معين وكذا مواقع بحن الجموور إولهذا ف
 .معينة ثقافيةو  جتماعيةة إعروض الإعلامي بطريقة تتناسب مع موافقبالم
 للجموور، جتماعين هذا التفسير يركز على موقع المضامين الإعلامية ضمن نطاق العالم الإإوعلى العموم ف       

وعلى هذا الأساس ينشأ لدى الجموور تركيبة منظمة من سلوك التعرض للوسائل الإعلامية تنظم ما يفضل وماذا 
 يرفض. 

ن مهيع النظريات السابقة الذكر سواء تعلق الأمر بالمعروض الإعلامي أو ما يتوسط بينوما إوخلاصة القول       
أساس  ىلتفسير تكون الجموور وتحديد خصائصه، إلا أننا نلاحظ أن تقسيم هذه النظريات عل متكامل هي مركب

لرسائل الإعلامية ختيار اإستعمال وسائل الإعلام وبالتالي حرية إالعرض والطلب يقودنا إلى التفكير في مدى حرية 
جتماعي إكيان   الجمهورأثير معتبرة أن لدى الجموور، وهذا ما أكدته الدراسات الكلاسيكية التي تناولت دراسات الت

 .متأثر بوسائل الإعلام
 

 


